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 قبل اجتماعات الدوحة المقبلة

 
 طورات الجديدة في التجارة الإقليميةمطلوب التكيف مع الت

 وتدفقات رؤوس الأموال واندماج الشركات
 

  رأفت سليمان: بقلم
  ، الأهرام٢٠٠١ نوفمبر ٦
 

محرر متخصص في الشئون الاقتصادية يعمل نائب رئيس القسم الاقتصادي  Raafat Suliman مانرأفت سلي
يهتم أيضا بالعمل   . بصـحيفة الأهرام المصرية وهى أكبر الجرائد توزيعا وانتشارا في منطقة الشرق الأوسط            

. عية المصرية للصحفيين الاقتصاديين التي يشغل بها منصب الأمين العام         العام وذلك من خلال الانضمام للجم     
 . للصحافةالإقليمي الأهراميحاضر فى معهد .  بمصرالدولي الاقتصاديوهو عضو فاعل فى المنتدى 

 
 

دعا خبراء دوليون إلي وجود نظام تجاري دولي مبني علي قواعد واضحة يتفق عليها جميع أعضاء                
من الإجماع بشأن ضرورة زيادة      إنه علي الرغم      :  وقال هؤلاء الخبراء    ، مـنظمة الـتجارة العالمـية     

 فهناك قلق متزايد من أن يؤدي ذلك إلي معاناة بعض الدول النامية التي تمر بمرحلة                 ، تحرير التجارة 
 إن مؤتمر الدوحة  :  وقالوا .  ومن ثم التأثير السلبي علي اقتصادياتها ، تحـول نحو اقتصاد السوق الحرة  

ن يعمل علي وجود نظام تجاري مبني علي قواعد تجارية عادلة المقبل لمنظمة التجارة العالمية يجب أ
 . متفق عليها بين الدول الغنية والدول الفقيرة

 
 إن وجود نظام     : ويقول خوسيه أوجستو فرنانديز المدير التنفيذي للاتحاد الوطني للصناعات البرازيلي         

بات مسألة ضرورية بالنسبة    تجـاري عالمـي تحكمـه قواعد متفق عليها بين الدول الغنية والنامية              
 وتلك القواعد ستفيد الجميع من خلال إيجاد حالة من الأمان والاستقرار             ، لتوسيع حجم التجارة العالمية   

 وأوضح أنه منذ     .  بتحرير التجارة العالمية   المدىوبـدونها لـن يكـون هـناك حافز للالتزام طويل            
 وإذا نجحت المنظمة     ، ة في نظام التجارة العالمي    اجـتماعات سياتل وهناك حالة غياب أو افتقاد القياد        

في استغلال الاجتماع لإعادة التفكير في الاستراتيجيات وفي تحليل أسباب الفشل الذي تعانيه التجارة              
 حيث يجب أن يكون لدي المنظمة جدول زمني محدد           ، العالمـية قـد تكـون النتيجة النهائية إيجابية        

     
  

        

 مــرآــز المـشـــروعــات الـدولـية الـخـاصــة
Center for International Private Enterprise 

 

 :لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالعنوان التالي

  طريق صلاح سالم، القاهرة– العبور عمارات ٣٥
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 مع مزيد من     ، ول الأعضاء ويناقش قضاياها علي قدم المساواة      للخطـوات يلبـي مصـالح جميع الد       
 مشيرا إلي أن عملية صناعة ووضع القواعد الخاصة بالتجارة يجب أن             ، الديمقـراطية داخل المنظمة   
 والخطوة   ،  وتعتمد علي العلاقة القوية بين القطاعين العام والخاص فيها          ، تـبدأ في كل دولة علي حدة      

أسلوب ممارسة سلطات الإدارة واتخاذ القرار في منظمة التجارة العالمية ودور الدول            التالـية تتعلق ب   
 لكي تؤدي إلي وجود      ، الأعضـاء مـع وجود عملية متوازنة بين الدول الأعضاء في صناعة القرار            

   .جدول أعمال متوازن
 

تجارة في  مـن ناحـية أخـري قال أندريه ارندارسكي الذي يشغل منصب رئيس غرفة الصناعة وال               
 وهي مسألة    ،  إن سياسـات الـتجارة المبنية علي قواعد متفق عليها يجب أن تتسم بالشفافية               : بولـندا 

 وهذه المشاركة    ، ضرورية لتشجيع الارتباط بين الاقتصاديات النامية والاقتصاديات الصناعية العالمية        
 في الوقت نفسه لا  ، منظمة التجارةيجـب أن تتأسس علي القبول الكامل للقواعد والمعايير التي تقرها   

يجوز استبعاد الاستثناءات المؤقتة وترتيبات المرحلة الانتقالية بحيث يتم التفاوض بشأنها بشكل دقيق             
 .  وحريص

 
 ولكن لا تزال     ، وأوضح أن النظام الحالي لمنظمة التجارة العالمية يوفر إطارا لمساندة التجارة الدولية           

التي نشأت أساسا في ظل بيئة أصغر كانت العلاقات الدولية التجارية محدودة            تسـيطر عليه القواعد     
 وبالتالي فالنظام الآن يحتاج إلي بعض التكييف للتطورات الجديدة مثل خطط التجارة              ، وأقـل كونـية   

الإقليمـية وتزايد ديناميكية تدفقات رءوس الأموال الدولية واندماج الشركات عبر الحدود وتزايد قوة              
 في مجال   الأخرىشـركات مـتعددة الجنسـيات والتجارة الإلكترونية وبعض الممارسات الحديثة            ال

 كمـا أن مسألة الشفافية أصبحت مهمة جدا حتي لا تشعر الدول الأعضاء الأقل تأثيرا أو                  . الأعمـال 
لجعل  الوسائل   ىحدإف  ، الأصغر حجما بأنها مستبعدة من عمليات صناعة القرار كما شعروا في سياتل           

عملـية القـرار عملـية أكثر ديمقراطية هي وضع جدول أعمال ذي قاعدة عريضة بدلا من تناول                  
 مشيرا إلي أن بلاده تفضل التفاوض القائم         ،الكبرى وهي الطريقة المفضلة من الدول        ، قطاعات معينة 

دولية  لا تتعرض التجارة ال    حتىعلـي مناقشـة جمـيع المصالح المشروعة للدول أعضاء المنظمة            
 مما قد يئول إلي نتائج وخيمة مثل العزلة التي حدثت في الثلاثينيات من               ، لسيطرة الاقتصاديات القوية  

 . القرن العشرين
 

وتقـول ماريا كتاوي ـ وهي تشغل منصب أمين عام غرفة التجارة الدولية ـ إن فكرة بيروقراطية    
 فليس هناك    ، طيين يتخذون القرار بشكل سري    منظمة التجارة العالمية فكرة غير مقبولة لأن البيروقرا       

   . بيروقراطيون يتخذون القرار في منظمة التجارة العالمية بشأن قضايا التجارة
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فالقـواعد والقرارات تتقرر في المجلس العام الذي يتكون من ممثلين للحكومات يتم اختيارهم من قبل          
 وهناك بعض الأشياء التي      ، اخبين في دولها  الزعامات الوطنية التي تولت الزعامة بموجب أصوات الن       

يجـب القيام بها للتأكد من أن الدول النامية هي جزء من عملية صناعة القرار وأنها تستفيد من تلك                   
 كمـا أن مـنظمة الـتجارة العالمية تمتلك الآن قوة أكبر من الجات بشأن تسوية النزاعات                   . العملـية 
 ولكن هناك  ،  أي أنها أصبحت ضحية لنجاحها ، ن عناصر أهميتها ويمثل ذلك عنصرا مهما م ، التجارية

المنظمة لتكون أكثر قدرة علي تحمل المسئولية السياسية بما في ذلك ابتكار طرق             مسـاحة لإصلاح    
أفضـل لـتقديم المشورة للدول النامية وبناء حالة من الإجماع أو الاتفاق بين أعضاء المنظمة الذين                 

 . ينا كبيراتتباين مصالحهم تبا
 

وتضيف أنه من الضروري وجود دورة جديدة لمنظمة التجارة العالمية لأن الدول عندما تتفاوض في               
 وهذا شيء مستحيل في إطار  ، إطـار مـتعدد الأطـراف تضـطر لتبادل المصالح وتبادل التنازلات     

وجهات نظرهم مع    ومن الضروري أن يناقش قطاع الأعمال والجماعات الأخري           ، المحادثات الثنائية 
 .حكوماتهم حتي تقوم تلك الحكومات بتمثيلهم بشكل سليم وكاف خلال المفاوضات

 
وتضـيف أن الادعـاء بـأن مـنظمة التجارة العالمية تمثل في الأساس مصالح الحكومات الكبري                 
والشـركات الكبري فهو ادعاء خاطئ لأن بعض المعارضين يدعون أن حكوماتهم لا تقوم بوظائفها               

 ونتيجة   ،  وهذا شيء مثير للسخرية     ،  علي الرغم من أن بعض هؤلاء يلقون دعما حكوميا          ،  سليم بشكل
لذلك يعتقد أنه من الضروري إنشاء منظمة لا تتسم بالقومية من أجل تمثيل وجهات النظر الديمقراطية 

 ومعها آلية التمثيل     ،  ولكنهم بذلك يكونون قد أهدروا قيمة الدولة والوطن الذي ينتمون إليه            . العالمـية 
 وتوضح أن مباحثات سياتل كانت غير ناجحة لأن الحكومات لم تتفق علي جدول أعمال                . والمسـاءلة 

   . وليس بسبب المظاهرات والمعارضين
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